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الثورة الصناعية الرابعة ترجح كفة الاستثمار في الفضة على الاستثمار 
في الذهب 

1شارع المال - سورية 

يـلـجـأ الـنـاس لـشـراء الـذهـب والـفـضـة ف حـا_ت ا_نـكـمـاش ا_قـتـصـادي, واrـروب, وا_ضـطـرابـات 

اfـيـوسـيـاسـيـة, وكـذلـك خـ6ل فـتـرات طـويـلـة مـن ارتـفـاع الـتـضـخـم وغـ6ء اeسـعـار, ولـعـلّ الـسـؤال 

الذي يطرح نفسه هو: أيهما أفضل ل6ستثمار وا_دخار?. 

إن فــهم الــفرق بــM كــيفية اســتخدام ا;ــعدنــM وحــساســياتــهما ا.قــتصاديــة، وخــصائــصهما الــتقنية nــكن أن 

يـساعـد فـي Øـديـد ا;ـعدن اrفـضل لـك لـ6دخـار وا.سـتثمار، فـعلى الـرغـم مـن أن الـفضة كـاسـتثمار . Øـظى 

بـشعبية كـبيرة مـثل الـذهـب، فـإنـها فـي الـواقـع اسـتثمار ذكـي وعـملي، وخـاصـة هـذه اrيـام، إذ تـزداد أهـمية 

الـفضة كـلّ يـوم فـي عـصر الـثورة الـصناعـية الـرابـعة لـدخـولـها فـي عـدد كـبير ومـهمّ مـن الـصناعـات الـتي أنـتجتها 

هذه الثورة بسبب قدرتها العالية على إيصال الكهرباء واwرارة والتي . يدانيها فيها أي معدن آخر. 

ويـتمّ اسـتخدام نـحو ٥۰٪ مـن الـفضة ا;ـوجـودة فـي الـعالـم الـيوم بـالـصناعـات الـثقيلة والـتكنولـوجـيا ا;ـتقدمـة، 

kــا فــي ذلــك أشــباه ا;ــوصــ6ت، والــهواتــف الــذكــية، واrجهــزة الــلوحــية، واrنــظمة الكهــربــائــية للســيارات، 

وخــ6يــا اrلــواح الشمســية، وا;ــفاعــ6ت الــنوويــة، والــبطاريــات، وطــب اrســنان، والــتصويــر الــفوتــوغــرافــي، 

ورقـائـق "إل إي دي" (LED) ورقـائـق "آر إف آي دي" (RFID) (لـتتبع الـطرود والـشحنات فـي جـميع 

أنـحاء الـعالـم) والـعديـد مـن ا;ـنتجات والـتطبيقات الـصناعـية اrخـرى، وفـقاً ;ـسح الـفضة الـعا;ـي، ويـطلق عـليه 

"معهد الفضة" وهو مجموعة صناعية كبرى مقرها واشنطن، اسم "ا;عدن الذي . غنى عنه". 

ونـتيجة لـذلـك، فـإن الـفضة أكـثر حـساسـية لـلتغيّرات ا.قـتصاديـة مـن الـذهـب، الـذي لـه اسـتخدامـات محـدودة 

نــادراً مــا تــتجاوز أغــراض صــناعــة اxــوهــرات وا.ســتثمار، وعــندمــا يــزدهــر ا.قــتصاد وتــنمو الــصناعــة يــصبح 

الـطلب أعـلى عـلى الـفضة، فـيرتـفع سـعرهـا نـتيجة لـذلـك، والـعكس صـحيح أيـضاً فـي حـا.ت ا.نـكماش 

1 صفحة شارع اFال، فيسبوك، رابط.
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ا.قـتصادي وتـباطـؤ الـنشاط الـصناعـي، ورkـا تـكون هـذه أكـبر سـلبية لـ6سـتثمار فـي الـفضة بسـبب ارتـباط 

أسعاره بالصناعة صعوداً أو هبوطاً، فهي أصل صناعي بالدرجة اrولى. 

لـكن، وفـي ظـلّ الـثورة الـصناعـية الـرابـعة الـتي مـا زالـت فـي بـدايـاتـها، والـصناعـات الـعديـدة ا;ـرتـبطة بهـذه الـثورة 

الـتي تـدخـل الـفضة فـيها كـمكون أسـاسـي، فـإن الـطلب عـلى الـفضة فـي ازديـاد مسـتمر، ومـع الـطلب يـزداد 

سـعرهـا فهـي أصـل ثـمM وسـيكتسب قـيمة كـبرى عـلى ا;ـدى الـطويـل. ونـظراً لـلعائـدات، فـإن شـعبيتها تـرتـفع 

يـومـاً بـعد يـوم وكـذلـك سـعرهـا، ومـن وجـهة نـظر اقـتصاديـة، فهـي خـيار اسـتثماري طـويـل اrجـل nـكن أن 

يعطي عوائد جيدة، وفق ما ذكرت منصة "بوليسي بازار" في تقرير لها مؤخراً. 

وفـي ا;ـقابـل اسـتخدم الـذهـب كـأداة لـلتبادل الـتجاري مـنذ اكـتشافـه، وفـي عـصرنـا الـراهـن، يـعتبر الـعديـد مـن 

ا;سـتثمريـن الـذهـب أداة قـويـة wـمايـة ثـرواتـهم مـن تـآكـل الـقيمة، حـيث يـحتفظ الـذهـب بـقيمته kـرور الـوقـت، 

وقــد كــان الــذهــب تــاريــخياً مــ6ذاً آمــناً خــ6ل أوقــات عــدم الــيقM فــي الــسوق أو الــتوتــرات اäــيوســياســية أو 

اrزمـات ا.قـتصاديـة، ويـنظر ا;سـتثمرون إلـى الـذهـب بـاعـتباره مخـزنـاً مـوثـوقـاً لـلقيمة nـكنه Øـمّل اضـطرابـات 

الـسوق وتـوفـير ا.سـتقرار، وفـي مـثل هـذه الـفترات، nـيل الـطلب عـلى الـذهـب إلـى الـزيـادة، ´ـا يـؤدي إلـى 

ارتـفاع سـعره، ونـتيجة لـذلـك، يـحتفظ الـعديـد مـن ا;سـتثمريـن بـالـذهـب فـي مـحفظتهم ا.سـتثماريـة خـصوصـاً 

إذا كـانـوا بـحاجـة إلـى السـيولـة خـ6ل فـترة الـركـود ا.قـتصادي، وهـي أسـوأ وقـت لـبيع اrسـهم لـكنه أفـضل وقـت 

لشـرائـها، وهـنا فـإن وجـود اسـتثمار مسـبق فـي الـذهـب nـكن أن nـنحك أصـ6ً قـيماً لـلبيع خـ6ل فـترة الـركـود 

حتى تتمكن من شراء أصول اΩخرين ا;قومة بأقل من قيمتها دون بيع اrصول ا∞اصة بك. 

الذهب أم الفضة؟.. مقارنة تاريخية 

لـنفهم أكـثر أيـهما أفـضل لـ6دخـار وا.سـتثمار عـلى ا;ـدى الـطويـل سنجـري مـقارنـة تـاريـخية rسـعار كـ6 

 .Mعلى مر السن Mا;عدن

فــي نــهايــة عــام ۱۹۲٥، كــان ســعر أونــصة الــذهــب ۲۰.٦۳ دو.راً، وفــي نــهايــة عــام ۲۰۲۰، بــيعت أونــصة 

الـذهـب بـ ۱۸۹۳.٦٦ دو.راً، وعـلى مـدار فـترة ۹٥ عـامـاً، حـقق ا;ـعدن الـثمM عـائـداً مـركـباً بنسـبة ۷۸.٤٪ 

سنوياً. 
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يُـشار إلـى أن أسـعار الـذهـب خـتمت سـنة ۲۰۲۳ عـند مسـتوى قـريـب مـن ۲۰٦۳، بـعدمـا كـانـت قـد بـلغت 

مسـتوى قـياسـياً عـند ۲۱۰۰ خـ6ل كـانـون اrول ۲۰۲۳ عـلى مـدار فـترة ۹٥ عـامـاً، حـقق الـذهـب عـائـداً مـركـباً 

بنسبة ٤.۸۷٪ سنوياً. 

وفـي نـهايـة عـام ۱۹۲٥، كـان سـعر أوقـية الـفضة ۰.٦۸ دو.ر، وفـي نـهايـة عـام ۲۰۲۰، بـيعت أونـصة الـفضة 

بسعر ۱۷.۱٤ دو.راً، وعلى مدار فترة ۹٥ عاماً، عاد ا;عدن الثمM بنسبة ربح ۳.٤٦٪ سنوياً. 

يُـشار إلـى أن أسـعار الـفضة أغـلقت فـوق مسـتوى ۲٤ دو.راً بـنهايـة عـام ۲۰۲۳ وهـذا يـعني أن أداء الـذهـب 

كان أفضل من الفضة كاستثمار طويل اrمد. 

ومــع ذلــك، عــلينا أن نــتذكــر أن الــثورة الــصناعــية الــرابــعة مــا زالــت فــي بــدايــاتــها، وتــدخــل الــفضة كــمكون 

أسـاسـي فـي الـعديـد مـن الـصناعـات اäـديـدة والـناشـئة، إذ تـعتبر الـفضة أصـ6ً صـناعـياً، بـينما يـعتبر الـذهـب 

أصـ6ً اسـتثماريـاً لـعدم دخـولـه فـي الـكثير مـن الـصناعـات. ومـن هـنا قـد يـكون ا.سـتثمار فـي الـفضة أفـضل فـي 

مقبل اrيام. 
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